الشخصية في السرد 


الحديث عن الشسّخصية السّردية كلل بكتابات كثيرة مسهبة فكل 
كتاب يتكلم عن السسّرد يتناول الشسّخصية تناولا تاما لأنها تمثل إحدى 
عناصر العمل السّردي ولا يمكن الاستغناء عنهاء ولأنّها تقوم بالأحداث 
وهى ال قد تسرد الأحداث. 

فالشخصية ركيزة الروائي الأساسية في الكشف عن القوى الى تحرك 
الواقع من حولنا وعن ديناميكية الحياة وتفاعلاتاء فالشخصية من المقومات 
الرئيسة للرواية» ودون الشخصية لا وجود للرواية. 

إن الشتخصية الروائية حالما حال الشخصية السينمائية أو الشخصية 
المسرحية» لا يمكن فصلها عن العالم» فهي لا يمكن أن توجد في ذهننا منعزلة 
بل مرتبطة بالعالم الذي هي فيه. 

في بعض الآثار الروائية ترتبط الطبيعة أو الأشياء الخارجية مع 


ويجد كل متطلع للدّراسات السّردية أن عنصر الشّخصية هو عنصر 
ااشتخضية لأنها قد تكون هو أو يعضا هن قائله وما در بناذكره أن 
الشخصية من العناصر السّردية الي لا يستطيع أن يتركها مؤلف أو راو. 
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ضار ل ى. هذا الببحث الشخصية السردية» لذا وحدت مين الأفضل 
الوقوف عليها عند الغرب والعرب: 


-١‏ الشخصية لدى الغرب: 


هناك كثير من الأفكار الي تتوارد ويتفق عليها الفكر الغربي والعربيء 
إلا أن الشتحصية الستردية قد تكون حقيقة أو كائن خيالي يطمح إلى 
الوجود. وذلك من خلال كم كبير من العبارات والمفردات الي يخلقها 
المؤلف ويسوقها بطرق شي وأساليب مختلفة سردا أو وصفا أو حواراً وما 
إلى ذلكء وصولاً إلى أنها تختلف عن الشسّخص الحقيقي ذي الوجود 
لفيزيائي والعضوي؛ وإنْ حاولت أن تُشبه به لأنها توجد وتعيش في القصة 
والرواية فقطء ولا نحدها تسبير في الشارع ولا نراها في محطة الباصات أو 
تتحدث إلى هذا الششتخص أو ذاك. والشخصية السردية تظهر و تختفي 2 


على الور الذي تؤديه» والغاية المرحوة من ظهورها. 


والشخص الحقيقي ذو وجود دائم متصل يمتلك حياته الخاصة الى قد 
يي امب ل او ار او بع الس ف راف 
المتطورة الى تقدر أن تعد أنفاس النّاسء بينما الشّخصية السّردية فهي مرئية 
بعيون المؤلف ومرصودة بأعين القراء» أن المنشئ يعرف كل شيء عن 
الشّخصية» حى لو تظاهر أحياناً بغير ذلك. وقد تختفي الششخصية وراء 
قناع» أما الممثل فهو الشتّخصية الى يتجسد فيها الكون الأكبر. وهذه 
الشّخصية هي الإنسان الذي يعرف بالكون الأصغر. فالشّخصية هي 


مجموعة الصفات والملامح الى تميز شخصا من الآخر. 
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تكوين الشخصية الفنية في العمل السّردي» مسألة صعبة وشاقة على 
غير ما يتخخيل الكثيرون؛ فالشّخصية مطالبة أن تتحرك في عالمها المرسوم 
حركة الأحياء الذين نعرفهم ونعلم بوجودهم بيننا» أن ملامحها الظاهرية 
والباطنية يحب أن ترسم بطريقة تقنعنا أنما- الشّخصية السّردية- تتفاعل مع 
الوسط الذي وضعت فيه؛ فهي تستجيب لهذا الباعث أو ذاك فتأحذ طريقها 
بناء على ذلك؛ وقد تصطدم .ما 00 تصطدم من عقبات فتواجه 
وتُهزم وتنتصر وترفض هذا وتقبل ذاك كما لو كانت منا نحن البشر» وبحد 
لدى بعض المبدغين الذين كثر فهمهم العميق للشتخصيات - نحدهم تخرج 
الشخصية أحياناً منهم وتفلت وترفض أن تطيعهم. 

؟- الشخصية لدى العرب حديثا: 

تعراف معاجمنا العربية مصطلح الشخصية ب: 


-١‏ الشحّخصية: هى"أحد الأفراد الخياليين أو الواقعيين الذين تدور 
حوطهم أحداث القصة أو المسرحية"20©. 

؟ - الشتخصية: هى: "الشخصية الفثية في عمل من الأعمال الأدبية 
سواء كانت في مسرحية أو قصة"0"©. 


- المزاج: و"يقصد به في الرّواية» العادات والمثل» الى تميز بطلا ماء 


وبحعل أفعاله ثابتة نسبيا. ويصفم(مزاج الشخصية) و(وصف المزاج) بعض 
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(') معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: مجدي وهبة ومراد كامل المهندس » مكتبة لبنان» بيروت؛ 1914: 1117. 


("! معجم المصطلحات اللغوية والأدبية : د.علية عزت عياد» دار المريخ للنشرء الرياض» المملكة السعودية» ط١ء .0١:19/5‏ 


الأحداس الأدبية الى عرض للنتحايا والمتمات» ال قيد وديا العشماعيا 
معينا» (البخلء» الكرم» مثلا), و(مزاجية الشخصية) منهج يعدم به شخصية 


قصصية» بواسطة الوصف الدّقيق أو عبر أحداث الرواية "0©, 


4 - الشخصية: "الاتجحاه الحديث هو عدم اعتبار الشخصيات الأدبية 


أشخاصا أي أشخاصا حقيقيين أو واقعيين"20. 


ه- الشخصية: هي "“خصيصة- صفة أو طابع في مسرحية: وهي 
تشير إلى الصّفات الخلقية والمعايير والمبادئ الأخلاقية. ولما في الأدب معان 
مسرحية- وفي القرنين السابع و الثامن عشر في الفكر كانت الشخصية, 


صورة خاطفة أو تحليلا وصفيا لفضيلة معينة أو رذيلة معينة كما تتمثل في 


شخص وهو ما نسميه اليوم على الأغلب صورة لطباع الشخصية"20©. 
أما مصطلح الشخصي فتعرفه معاجمنا ب: 
١‏ - الشخصي وهو: "صفة تطلق على أحد معان ثلاث: ما كيز 


التشخص من حيث تعبيره عن مشاعره وانفعالاته الى ينفرد يما دون 


غيره."20 كما يدل على "شخصية المتكلم أو الرّوائي في العمل الأدبي حيث 
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معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة : سعيد علوش » دار الكتاب العربى ؛ بيروت » لجان طكف ه80 ؟١: .5١”‏ 


المصدر نفسه : 7 
() معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: .1١١-15١١‏ 


(' معجم المصطلحات العربية في الّغة والأدب: .1١1/‏ 


نرى أن المؤلف عناما يتكلم من خلال أثره الأدبي يفعل ذلك عن طريق 
شخصيته الكاملةع ويظهر ذلك جليا من ضمير المتكلم في الرّواية أو القصة» 
حييرة لك يشم عل 5 أن يعادل أنا المؤلف الحقيقى"0". 


؟- الشخصية: "تستعمل في الأدب الروائي» إلا أن المصطلح يختفي» 
ليحل محله مصطلح«الفاعل) أو(الممثل)» لدقتهما السيمائية. و(الشخصية 
الروائية) فكرة من الأفكار الحوارية: الي تدخل في تعارض دائم؛ مع 
الشّخصيات الرئيسة أو الثانوية. و(الشخصية)» تمثيلية لحالة أو وضعية 
"0 


- الشخصية: (شخصيء من جانب المتحدث). 


5 - القناع الشتخصي: "تعبير مأخوذ عن كلمة لاتينية تع القناع, 
ويستخدم التُعبير في النّقد الأدبي أحيانا ليشير إلى شخص يبرز في قصيدة 
مثلاً أو لا بمثل نفسه والواقع أن مصطلح الشّخصية المتخيلة قد استخدم 
بشكل خاص من قبل الشاعر الأمريكي (ازراباوند) والذي أصدر بمجموعة 
شعرية تحمل العنوان ذاته حاول فيها ارتداء أقنعة بعض الشّخصيات 
التاريخية. "20 

كما أنه في بعض الشعائر البدائية كان بمثل لبس القناع تشوقا 


للوصول إلى حالة غيبية مستقبلية» فهو يساعد مرتديه على تحويل نفسه من 


(" المصدر نفسه: /ا١١.‏ 


[أ) معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: .١775-١170‏ 
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7" مدارات نقدية في إشكالية النقد والحداثة والابداع : فاضل ثامرء دار الشوؤن الثقافية العامة» بغدادء ط١ء .50١-1750٠ :١941/‏ 


انه ان ار عر تر ب انان ‏ جارل عر ل ير ا ساد 
الوصل ما بين الطبيعة والفن أو ما بين الظاهر والباطن» والغيي وغير الغيي 
والمرئي وغير المرئي» وهو حال من أحوال الصوفية غايته التماهي مع الآخر 
أو الذّات الأحرى الموجودة في الإنسان. إذ إن الشخصية الإنسانية واقعاً 
مكونة من سلسلة من الذوات أو الأقنعة الى تشكلها ويخلقها من تحيط 
به2) "ومن هنا نرى بأنْ استخدام القناع يهدف إلى تحقيق وظيفة صوفية 


5 لل7) 
وردويوية.. 2 . 


إلا أن مسألة القناع وارتباطه بالشّخصية الحقيقية» تثير تداخلا أحيانا 
بين الواقع الحقيقي وغبر الحقيقي بين الذات الثانية والذات الواقعية. بين 
الممثل والدور الممنوح له. والذي يجب أن يقوم به("©, وعلى كل حالء فقد 
أصبحت: "الكثير من الدراسات والتحديدات التقذية المديئة عمد سحديتها 
عن مصطلحى القناع والشخصية الدرامية المتخيلة, ع تنتحدث عن ظاهرة 


من المبرر تماما هدم الحواجز بين هذين المصطلحين"9). 


(')ينظر: مدارات نقدية: 105. 
( المصدر نفسه: 500. 
(" المصدر نفسه: /ا0؟. 


() المصدر نفسه: 707. 





د. جعفر جمعة زبون البهادلي. 


دكتوراه في فلسفة اللغة العربية 
وآدابهاء النقد الادبي الحديث. 


الهاتف: 
/لاذة.5كة/اكلالا. 
كيثءءة" 5.١‏ . 
البريد الالكتروني: 


.1901011 1100لا[ 


